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Abstrac:The research problem centers around the image of the Jew in the Arabic novel, which is 
an important issue. Novelists have been keen to portray the Jew in their works when addressing 
issues concerning or relating to Jews. Among these writers is the novelist  Azeddine Jlaouji , who 
depicted a realistic image of Jews during the French occupation of Algeria. Thus, the research 
problem lies in that image presented by  Azeddine Jlaouji  in his novel Inaq Al –Afa‘i  , where he 
portrayed the Jew as supporting the French occupier in every way and standing against his fellow 
countrymen. 
This issue can be encapsulated in a main research question supported by clarifying sub-questions: 
What is the author‘s stance on Algerian Jews? What image did the novelist present of the Algerian 
Jew in his novel ? How did the image of the Jew appear in this novel?, What aspects did the author 
seek to highlight in portraying this Jew? 
 Keywords:   Inaq Al –Afa‘i ; Azeddine Jlaouji; Algerian novel; image of the Jew; narrative 
representation. 

  
  :الملخص  

في روايام  تمثيل اليهودي حرص الروائيون على، وهي إشكالية مهمة، إذ صورة اليهودي في الرواية العربيةتتمحور إشكالية البحث حول           
لهم أثناء الاحتلال  الذي رسم صورة تناسب الواقع الحقيقي) عزالدين جلاوجي(أو تتعلق م ، ومنهم الروائي  عند الحديث عن قضايا تخص اليهود،

الذي ساند المحتل ) عزالدين جلاوجي في روايته عناق الأفاعي (للجزائر، لذا تكمن مشكلة البحث في تلك الصورة التي رسمها الروائي يالفرنس
الكاتب من اليهود ما موقف  -:الفرنسي بكل الصور ووقف معه ضد أبناء وطنه، ويمكن لنا أن نحد المشكلة بسؤال رئيس ترفده أسئلة توضيحية

وما  الجوانب التي سعى الكاتب . كيف ظهرت صورة اليهودي في هذه الرواية؟.الجزائريين؟ وما الصورة التي رسمها الروائي في روايته لليهودي الجزائري؟
  إبرازها في صورة ذلك اليهودي؟إلى 
       .التمثيل السردي ؛صورة اليهودي ية؛الجزائر  الرواية ؛عناق الأفاعي؛ عزّ الدين  جلاوجي: لكلمات المفتاحيةا 
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  :مقدّمة

، رواية تنطلق والموضوعية ، في أحداثها وشخصياا وبنيتها الفنيةومتداخلاً تعُد نسيجًا متشابكًا ) الأفاعي عناق(رواية     
الجزائري المضحى بكل ما يملك من أجل المحافظة على انتمائه حاولت أن تقدم الإنسان . ومساراته الزمنية من التاريخ

والكاتب لم يجعل من . بقاء على ذاكرته نقية ناصعة من كل تشويه، ومن أجل الإوعمقه الحضاري العربي الإسلامي
مه بحلة روائية مدهشة تنبض وقدّ  ،يخ، بل تجاوز الفكرة النمطية للتاريخ المتسم بالجمود والجفافالرواية كتاباً في التار 

والحقيقة أن  .وتدفعه نحو التطلع للرواية وكأا قصة رومانسية ،تجذب القارئ التيبالمشاعر والأحاسيس الحيوية الخلاقة 
أكدت الرواية أن العثمانيين   .نسانية التي تتخلل العملية التاريخيةالرواية لا تتعلق بالتاريخ فقط، وإنما  بسائر الأبعاد الإ

من حكمهم الجزائر كانوا قد  غيبوا الحضارة العربية فيها، وتعاملوا مع أهلها )   1830  - 1518( طوال ثلاثة قرون 
هم الجزائر للغزاة الفرنسيين وتسليم  ،إذ كشفت الرواية تخاذل العثمانيين ؛خاصة في المراحل المفصلية ،بكل قسوة ووحشية

وفي العلاقات المعقدة بين المستعمر الفرنسي وبين الشعب الجزائري وسائر المغرب . الحفاظ على أرواحهم وممتلكام مقابل
  .والمشرق العربي المستهدف بالنهب والتقسيم ومحاولة السيطرة عليه وب خيراته وثرواته 

وهذا ما سنكشف عنه في  ،ودورهم في الحملة  الفرنسية ،اليهود في الجزائر ردو ) عناق الأفاعي ( وتناولت رواية 
  .هذه الورقة البحثية

  :التاريخ والسرد1.    

 ابين التاريخ والسرد معضلة حاولت معظم المدونات الفلسفية والتاريخية والجمالية أن تضع لها حدودً تشكل العلاقة     
وكل حقل من هذه الحقول   ،زمان العنصر المشترك  بين السرد والفلسفة والتاريخفقد كان الزمان أو عنصر ال ا،ورسومً 

 .ةيكان الزمان معضلة فلسف،فمنذ الفلسفة اليونانية ،أو السردية ،أو التاريخية ،حاولت أن تدجنه لصالح أهدافها الفلسفية
لتاريخ لحظة توثيق تحافظ على الحدث إلى أن اطرح المؤرخين في عصره الذين ذهبو  طرحه في حاول أرسطو أن يتجاوز 

ولكن أرسطو عمل على أن  ،الأزمان أو إله ا هو ما سمُّي بحارسحتى أم وضعوا له حارس ،من النسيانوتصونه  التاريخي 
ومن .  عنصراً مهمًا وأصبح الزمان النفسي أو الذاتي ،متجسدًا بصورة موضوعية في الكون أنطولوجيا ايكون الزمان عنصرً 

والذي حاولت الفلسفة من بعده وجود مشترك إلى  ،والثاني ذاتي ،الأول موضوعي ؛أوغسطين أصبح للزمان وجهان بعد
 التاريخأخذ وبذلك  ،صفة جماعية ذي أخضع الزمان لتحديد توثيق وذاال  أن  تم  في عصر الحداثة تكوين علم التاريخ

وعندما جاء بول ريكور جمع بين   ا،ذاتيً  أفرديً  االتي تمثل حدثً السيرة الذاتية و ،  في مقابل دث جماعيلحتوثيق معنى ال
بوصفه تجليا لفعل إدماجي يجمع بين الذاتي  تشكل المتخيل التاريخي، و "الهوية السردية" التاريخ و السيرة ضمن مفهوم 

   تقديم عوالم قابلة لتعدد ته فيوقدر  ،لصالح يوتوبيا المؤلف يلحظة امتصاص وتحوير واجترار للحدث التاريخ والموضوعي في 
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  . تأويلات والتي يستجيب لها المتلقي في كل عصر وزمان ومكانال
  :اليهودي في الأدب العالمي . 2  

أن نذكر أن صورته ظهرت وتشكلت في  بد قبل أن تتشكل صورة اليهودي في الأدب العربي سلبًا أو إيجاباً، لا     
 إلخ...دينية وسياسية وتاريخية : ل تلك الصورة منهاعدت عدة عوامل على تشكّ الأدب الغربي قبل ذلك  بكثير، وقد سا

 ظهرت ؛ إذالآخرين مرايا  سمها بملامح فرضتها سلوكيام التي انعكست فيو تنميط صورة الشخصية اليهودية، و لقد تم 
والقتل،  غدر ظهر في صورة الوقامت في أغلبها على جملة من الحقائق التاريخية، لتقصص التراث الديني في  شخصيتهم 

لحبك  ، ومن بعدها تفرغوامعادام للمسيحية وغدرهم بنبيهاناهيك عن ، عن قتل أنبيائهم حتىفاليهود لم يتوانوا 
  .الدسائس  والمؤامرات للإيقاع بالإسلام والمسلمين

ض للخير والإحسان، كما أضاف الأدب العالمي ملامح جديدة لتلك  الشخصية، تجلت في جعلها الطرف المناق  
ومربي   ،لشكسبير) تاجر البندقية(في ) شايلوك(وذلك من خلال شخصية  ،لمفطور على الجشع وحب المالالشخص او أ

، الصفحات 2019الأحمد، ( لتشارلك ديكنز) أوليفر تويست ( فاجن  الذي يجمع الشيطانية  والشر في (اللصوص 
34-35( .    
  :اليهودي في رواية عناق الأفاعي. 3 

وراً بـــــــالاحتلال الفرنســـــــي مـــــــر  ،عمـــــــد الـــــــراوي إلى اســـــــترجاع أحـــــــداثٍ مـــــــن تـــــــاريخ الجزائـــــــر إبـــــــان الاحـــــــتلال العثمـــــــاني   
ــــــادئ التســــــامح والتعــــــايش الســــــلميسّــــــوأظهــــــر تم ــــــري بمب ــــــه وتقاليــــــده تشــــــبّثه ب و ،ك الشــــــعب الجزائ ــــــه وعادات ــــــه وثقافت تراث

ـــــــه ـــــــدمائهم لأجـــــــل ومـــــــ. ووحـــــــدة تراب ـــــــذين ضـــــــحوا ب ـــــــر ال ــّـــــه أظهـــــــر الصـــــــورة المشـــــــرقة لأهـــــــالي الجزائ ـــــــي أن ا يحســـــــب للروائ
  . الاستقلال ومجدهم وأشاد بأعمالهم

ـــــه"أن المســـــتعمر يحـــــاول  مـــــن  علـــــى الـــــرغم ـــــا الـــــوطني مـــــن أجـــــل نشـــــر ثقافتـــــه ولغتـــــه وتكـــــريس هويت . أنْ يمحـــــو هويـــــة الأن
ويتــــــه ويــــــدافع  ل عــــــاملاً مســــــاعدًا للأنــــــا الــــــوطني ليتحصــــــن أكثــــــرولكــــــن تلــــــك الشراســــــة الاســــــتعمارية كانــــــت في المقابــــــ

  .)124، صفحة 2016عبود، ( "عنها بكل ما يملك
ـــــة الاحـــــتلال حـــــين تحولـــــوا  ـــــر، ثم صـــــاروا طرفـًــــا في عملي ـــــق أمـــــام الفرنســـــيين ليحتلـــــوا الجزائ لقـــــد مهـــــد اليهـــــود الطري

الي، نظــــــراً لمعــــــرفتهم بــــــاللغتين العربيــــــة والفرنســــــية، واســــــتغلوا هــــــذه المناصــــــب لينتقمــــــوا مــــــن إلى واســــــطة بيــــــنهم وبــــــين الأهــــــ
الأتـــــراك ومـــــن العنصـــــر المحلـــــي، إذ لم يكـــــن صـــــعبًا علـــــيهم تحـــــريض الجنـــــود ضـــــد كـــــلّ مَـــــنْ يـــــرفض أوامـــــرهم، أو يمتنـــــع عـــــن 

ــــــون  ــــــا يطلب ــــــزول عمّ ــــــات حضــــــورهم علــــــى الســــــاحة السياســــــية وكــــــان هــــــدف ا. )2013صــــــحراوي، (الن ليهــــــود هــــــو إثب
كتـــــــب   وقـــــــد. ميّزهـــــــا ايـــــــار الحكــــــم العثمـــــــاني ــــــا ،للحفــــــاظ علـــــــى مصــــــالحهم في حقبـــــــةٍ حسّاســـــــةٍ مــــــن تـــــــاريخ الجزائــــــر
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إن المنتصــــــــرين الحقيقيــــــــين لم يكونــــــــوا الفرنســــــــيين، وإنمّــــــــا إخواننــــــــا يهــــــــود الجزائــــــــر الــــــــذين :" الحاخــــــــام فيربــــــــو فيمــــــــا بعــــــــد 
    )134، صفحة 2013صحراوي، ( "ال ديبورمون وخلفاؤه  ما لم يعطوا  أبدًا للمسلمينأعطاهم الجنر 

ومـــــن بـــــاب إظهـــــار الموقـــــف المعـــــادي للجزائـــــر، المســـــاند لفرنســـــا، عمـــــل اليهـــــود علـــــى إحبـــــاط عمليـــــات المقاومـــــة، 
ـــــــاي وهـــــــران الـــــــدخول في مفاوضـــــــات مـــــــع الفرنســـــــيين ، اســـــــتخدم مـــــــاردوخي عمـــــــار، وفي المقابـــــــل بعـــــــث وحـــــــين قـــــــرر ب

ديبورمـــــون قائـــــد الحملـــــة الفرنســـــية، يهـــــوديين للتفـــــاوض مـــــع البـــــاي، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذا كلــّـــه فشـــــل، فـــــإنّ ســـــكان 
     )134، صفحة 2019صحراوي، ( وهران عدّوا اليهود سببًا في نكبتهم هذه

ـــــــز الحملـــــــة الفرنســـــــية، مســـــــتعملين التهديـــــــد  وانجـــــــرف اليهـــــــود ـــــــار الســـــــلب والنهـــــــب الـــــــذي ميّ والوعيـــــــد ضـــــــمن تي
حمـــــل اليهـــــودي بكـــــري وكيـــــل الحـــــرج علـــــى أنْ يبيـــــع لـــــه  أثاثـــــه الثمـــــين وأنواعًـــــا مختلفـــــة مـــــن "للضـــــغط علـــــى النـــــاس، فقـــــد 

نقــــدًا، وإنمّــــا وقــــع لـــــه آلاف فرنــــك، ولم يــــدفع لــــه ذلــــك  40ألــــف فرنــــكٍ، بمبلـــــغ  50أمتعــــة الزينــــة، تقــــدر قيمتهــــا بحــــوالي
، صـــــــــفحة 1982خوجـــــــــة، ( "ســـــــــندًا لأجـــــــــلٍ معلـــــــــومٍ، ثم نفُـــــــــي وكيـــــــــل الحـــــــــرج هـــــــــذا، وبقيـــــــــت القيمـــــــــة عنـــــــــد بكـــــــــري

ــّــــــوا ســــــــلطات ) الــــــــداي(أمــــــــا كنــــــــوز. )2016 الــــــــتي كانــــــــت في القصــــــــبة، فلــــــــم تســــــــلم مــــــــن اليهــــــــود، إذ هــــــــم الــــــــذين دل
وأمــــــــا كنــــــــوزه الــــــــتي حفظتهــــــــا معاهــــــــدة .  )11، صــــــــفحة 1985دادة، ( ئــــــــت فيــــــــهالاحــــــــتلال عــــــــن المكــــــــان الــــــــذي خب

ـــــا، حيـــــث  ـــــل منهـــــا إلى إيطالي ـــــل القلي ـــــه حـــــقّ نقلهـــــا، فقـــــد نقُ ـــــداي(الاستســـــلام، وأعطت بكـــــري وابـــــن (كـــــان نفســـــه، و ) ال
ـــــذا)دوران ـــــذلك، لكـــــن ، همـــــا الل ـــــكٍ ) بكـــــري(ن تكفـــــلا ب ـــــون فرن ـــــل، في حـــــين بلغـــــت قيمـــــة  اخـــــتلس منهـــــا ملي ـــــى الأق عل

  . )280، صفحة 2004فوزي، ( الأموال المسروقة من ممتلكات الداي عشرات الملايين من الجواهر والذهب
ــــــاق الأفــــــاعي(وهــــــذا مــــــا لمســــــناه في ــــــة عن اليهــــــودي ) كــــــوهين(بشــــــكلٍ واضــــــحٍ وصــــــريحٍ  في حــــــوارٍ دار بــــــين ) رواي

  : أتى كوهين على ما في الكأس وقال :"يقول الروائي )فيليب(وبين القائد الفرنسي  الجزائري

عشـــــنا قرونــًـــا في هـــــذه الأرض آمنـــــين ســـــالمين،  ،مـــــا أقـــــدمت علـــــى هـــــذا الصـــــنيع ،واالله لـــــولا حـــــبّ فرنســـــا وأهلهـــــا - 
 ..محفوظي العرض والنفس والمال والدين، ولكن 

  : يتتبع خطوط الخريطة قائلاً قام كوهين بعد أنْ أخرج عصا من كيسه، وراح 
في هــــــذه الخريطــــــة رســــــم دقيــــــق لمنطقــــــة ســــــيدي فــــــرج، هنــــــا كمــــــا تلاحظــــــون، ســــــتجدون في هــــــذه الأوراق وحــــــتى         

وعـــــن عـــــدد مَـــــنْ فيهـــــا مـــــن المقـــــاتلين، وعـــــن كميـــــة الأســـــلحة  ،علـــــى الخريطـــــة إحصـــــائيات دقيقـــــة عـــــن الحصـــــون والقـــــلاع
  .)97-90، الصفحات 2021جلاوجي، ( ".ءتى عن المندسّين فيها من العملاونوعها، وح

إظهـــــــــار الصـــــــــورة الســـــــــلبية الحقيقيـــــــــة البشـــــــــعة للشخصـــــــــية  اليهوديـــــــــة بكـــــــــلّ  ،وأجـــــــــاد الروائـــــــــي في هـــــــــذا الـــــــــنص        
ــــــى لســــــان اليهــــــودي  ــــــالروائي وعل ــــــةٍ ووضــــــاعةٍ وطمــــــعٍ،  ف ــــــةٍ وعمال وهــــــو ) وهينكــــــ(نقائضــــــها ومثالبهــــــا مــــــن غــــــدرٍ وخيان
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ــًـــا آمنـــــين ســـــالمين، محفـــــوظي العـــــرض ) فليـــــب(يحـــــاور القائـــــد الفرنســـــي  ـــــأن يهـــــود الجزائـــــر عاشـــــوا قرون يعـــــترف ويؤكـــــد لـــــه ب
والــــــنفس والمــــــال والــــــدّين لكــــــن حــــــبّهم لفرنســــــا هــــــو مــــــا جعلهــــــم يقــــــدمون علــــــى الخيانــــــة والغــــــدر؛ والحقيقــــــة ربمّــــــا يكــــــون 

ــــــدياً ــــــك ســــــببًا عقي ــــــديانت ،الســــــبب في ذل ــــــق  ال ــــــة، فــــــاليهود وهــــــو تواف ــــــة والمســــــيحية، في بعــــــض الأمــــــور العقيدي ين اليهودي
ـــــد، قـــــال تعـــــالى ـــــن االله﴿ :والنصـــــارى ينســـــبون الله الول ـــــر اب ـــــت اليهـــــود عزي ـــــن االله ذلـــــك  ،وقال وقالـــــت النصـــــارى المســـــيح اب

ا يضــــــاهون قــــــول الــــــذين كفــــــروا مــــــن قبــــــل قــــــاتلهم االله أنىّ يؤفكــــــون، اتخــــــذوا أحبــــــارهم ورهبــــــام أربابــًــــ ،قــــــولهم بــــــأفواههم
ـــــا يشـــــركون ،مـــــن دون االله ـــــه إلا هـــــو ســـــبحانه عمّ ـــــدوا إلهـــــا واحـــــدًا لا إل ـــــن مـــــريم ومـــــا أمـــــروا إلا ليعب : التوبـــــة ﴾والمســـــيح اب

وهنــــــا اســــــتوى اليهــــــود والنصــــــارى مــــــع الكفــــــار في شــــــركهم وكفــــــرهم، بنســــــبة الولــــــد الله تعــــــالى، وهــــــذا مــــــن .   31 -30
ـــــذين يعتقـــــدون تفـــــرّ  ـــــم والكفـــــر، بخـــــلاف المســـــلمين ال ـــــة والربوبيـــــة والكمـــــال المطلـــــق، وأن أعظـــــم الظل د االله تعـــــالى بالإلوهي

ويجتمـــــــع اليهــــــــود والنصـــــــارى أيضًــــــــا في اتخــــــــاذ . كـــــــلّ مــــــــا في الســـــــموات والأرض إنمّــــــــا هـــــــو عبــــــــد الله خلقــــــــه مـــــــن العــــــــدم
ـــــون لهـــــم مـــــا حـــــرّم االله، ويحرّمـــــون علـــــيهم مـــــا أحـــــلّ االله، ويشـــــرّعون لهـــــم مـــــن  علمـــــائهم وعبـــــادهم أربابــًـــا مـــــن دون االله، يحلّ

ممــّــــا جعلهــــــم يقــــــدمون علــــــى مــــــا فعلــــــوه مــــــن تفضــــــيل فرنســــــا . الشــــــرائع والأقــــــوال المنافيــــــة لــــــدين الرســــــل فيتبعــــــوم عليهــــــا
ــًــا " ،المســــيحية علــــى الجزائــــر العربيــــة الإســــلامية واالله لــــولا حــــبّ فرنســــا وأهلهــــا مــــا أقــــدمت علــــى هــــذا الصــــنيع عشــــنا قرون

ـــــــين ســـــــالمين، محفـــــــوظي العـــــــرض والـــــــنفس والمـــــــ ـــــــع أعيـــــــنهم .. ال والـــــــدين، ولكـــــــن في هـــــــذه الأرض آمن ـــــــع فيـــــــه الجمي ورف
، ويثبـــــت أيضًـــــا هـــــذا الاعـــــتراف مـــــن اليهـــــودي "ولكـــــن مـــــن الحـــــبّ مـــــا قتـــــل... بشـــــغفٍ وقـــــد صـــــمت، واصـــــل ضـــــاحكًا 

ــــــــ) كــــــــوهين(  ،أّــــــــم ليســــــــوا مــــــــن الســــــــكان الأصــــــــليين للجزائــــــــر ا لهــــــــذه الأرض؛ أيأن يهــــــــود الجزائــــــــر لا ينتمــــــــون تاريخيً
ـــــــت ـــــــة تثب ـــــــمٍ، فقـــــــد كـــــــانوا يمارســـــــون " فالحقـــــــائق التاريخي ـــــــا بشـــــــكلٍ دائ أن اليهـــــــود كـــــــانوا غـــــــير مســـــــتقرين في شمـــــــال أفريقي

ـــــــاطق الـــــــتي قـــــــدموا منهـــــــا ـــــــرغم . )134، صـــــــفحة 2019صـــــــحراوي، ( "التجـــــــارة كغـــــــيرهم، ثم يعـــــــودون إلى المن فعلـــــــى ال
. م منــــــذ بــــــدايتها1830مســــــاندين للحملــــــة الفرنســــــية عــــــام وقفــــــوا "مــــــن عضــــــوية اليهــــــود في اتمــــــع الجزائــــــري، نجــــــدهم 

م، عــــــادوا كمترجمــــــين مــــــع الجــــــيش 1805ذلــــــك أن بعــــــض يهــــــود الجزائــــــر الــــــذين فــــــرّوا إلى مرســــــيليا في أعقــــــاب أحــــــداث 
م، ونــــــزل بقيــــــة اليهــــــود إلى شــــــوارع مدينــــــة الجزائــــــر، يقبّلــــــون أرجــــــل الجنــــــود الفرنســــــيين ترحيبًــــــا ــــــم، 1830الفرنســــــي في 

 .Bonnafont, p) "بــــارهم مثـــــل بكــــري وابـــــن دوران أنفســـــهم تحــــت تصـــــرف ديبورمــــونووضــــع بعـــــض ك
 Vallerie) مقـــــــالاً لفـــــــاليري أصـــــــان 2005عـــــــام   Archives-juivesوقــــــد نشـــــــرت مجلـــــــة . (107

Assan)  ـــــة الجزائـــــر باحتلالهـــــا عـــــام ـــــرح ،م1830جـــــاء فيـــــه حـــــديث واضـــــح عـــــن اســـــتمتاع يهـــــود مدين تهم بالنصـــــر وف
 الفرنســـــــي الـــــــذي أعلـــــــن لهـــــــم عـــــــن ايـــــــة ســـــــيطرة النظـــــــام الاســـــــتبدادي المســـــــيرّ مـــــــن ســـــــلطة الأتـــــــراك منـــــــذ عـــــــدّة قـــــــرون

)Valeri ،2005 38، صفحة(  
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ولا ينظــــــر اليهــــــود للجزائــــــر كــــــوطن قــــــومي لهــــــم، المعبــــــد هــــــو وطــــــنهم أينمــــــا عاشــــــوا ففــــــي مقطــــــع ســــــردي يــــــذكر        
ــــر  ــــين رفيقــــه الفرنســــي  ،)علــــي القلعــــي(لقصــــر ) كــــوهين(اوي تفحــــص ال ــــه وب ــــب(ومــــا جــــرى مــــن حــــوارٍ بين ــــه ) فيلي وحديث

علـــــي : وسمــّـــاه النــــاس القلعـــــة، ونســــبوه هــــو إليهـــــا فقــــالوا)  علـــــي بــــن الحســــين(لــــه عــــن أصـــــل القصــــر الــــذي اشـــــتراه الجــــد 
  : القلعي، قال الراوي

 .لا شيء مجرد نزوة"
  . المدينة ردّ كوهين، وانطلقا باتجاه

ـــــــا للحقيقـــــــة الـــــــتي يضـــــــمرها، إذ علـــــــم مـــــــن روايـــــــات مختلفـــــــة أن مكـــــــان القصـــــــر كـــــــان          لقـــــــد كـــــــان ردّ كـــــــوهين مجانبً
كنيسًــــــــا يهوديــًــــــا صــــــــغيراً، أقامتــــــــه ثــــــــلاث عوائــــــــل في مــــــــنخفضٍ مــــــــن الأرض لممارســــــــة العبــــــــادة، وحولــــــــه أقامــــــــت بيوــــــــا 

ــــــا، غــــــير أن وأحاطتهــــــا بأشــــــجار ســــــرو، وفي الأعلــــــى بنــــــت حولهــــــا ســــــوراً مرت ــــــا، جعلهــــــا بمعــــــزلٍ تــــــامٍ عــــــن النــــــاس جميعً فعً
ـــــــز  ـــــــوت وطمـــــــر الجميـــــــع، ومـــــــع الأيـــــــام ســـــــويت ـــــــم الأرض، إلى أنْ  ،لا رهيبـًــــــا ضـــــــرب المكـــــــانازل فـــــــدمّر الكنـــــــيس والبي

  .)82، صفحة 2021جلاوجي، ( "اشترى القلعي الجد السهول وأقام قصره قريبًا من الكنيس
ـــــيم يظهـــــر حقيقـــــة مـــــا يضـــــمره         ـــــراوي العل ـــــل ) كـــــوهين(وال ـــــلاث عوائ ـــــه ث ـــــا بنت في صـــــدره، أصـــــل القلعـــــة كـــــان كنيسً

ـــــه ، ديـــــني ، ويتعامـــــل مـــــع مبـــــدإالجزائـــــر/ اليهـــــودي الآن في أرض الشـــــتات/ يهوديـــــة  للتعبـــــد فيـــــه، كـــــوهين المعبـــــد هـــــو وطن
ويريـــــد أنْ  ،ي، فـــــاليهودي هنـــــا يريـــــد أنْ يؤسّـــــس حلمـــــهلـــــيس لديـــــه أرض، المعبـــــد فقـــــط يمثــّـــل الـــــوطن بالنســـــبة إلى اليهـــــود

ـــــا يريـــــد معبـــــدًا ممــّـــا دفعـــــه للتعـــــاون مـــــع الغـــــزاة الفرنســـــيين ،يحقّـــــق انتقامـــــه فقـــــط  لا غـــــير، لا يريـــــد أرضًـــــا وتقـــــديم كـــــلّ  ،وإنم
  . ما يستطيع لهم في سبيل تحقيق ذلك الحلم المنشود

ســــــيد شخصــــــية  اليهــــــودي الجزائــــــري الخــــــائن المتعــــــاون مــــــع وفي مقطــــــع ســــــردي طويــــــل آخــــــر يبــــــدع الروائــــــي في تج        
 أيّ خيرٍ هذا يا كوهين؟ وأنىّ لك به؟ :" ذي ترعرع وعاش فيه قال الراويالمحتل الحاقد على البلد ال

  : فرك كوهين يديه ثم رجع بجسده إلى الخلف وقال

ــــــتي -  ــــــاجر أطــــــوف كــــــلّ أمصــــــار الأرض، لكــــــنيّ أصــــــدقك، هــــــذه الخــــــيرات ال ــــــا ســــــيدي ت ــــــا ي ــــــزر  أن ــــــرى هــــــي الن ت
اليســــــير ممـّـــــا في هــــــذا البلــــــد، فعضّــــــوا عليــــــه بالنواجــــــذ، ولا ســــــبيل إلى ذلــــــك إلا أنْ تنعمــــــوا في القهــــــر، هــــــذا شــــــعب عنيــــــد 

ـــــــــــرة الطعنـــــــــــات ـــــــــــاجر والســـــــــــهام والرمـــــــــــاح، كث ـــــــــــرة الخن -172، الصـــــــــــفحات 2921جلاوجـــــــــــي، ( ".لا تقهـــــــــــره إلا كث
174( . 

ــــــي         ــــــة أجــــــاد الروائ ــــــك صــــــورة الشخصــــــية اليهودي ــــــة/ تفكي ــــــدع في إظهــــــار شخصــــــية اليهــــــودي  ؛الجزائري إذ نجــــــده يب
ـــــة الـــــوطن لهـــــا عـــــدّة صـــــورٍ وأشـــــكالٍ  ـــــه، وخيان ـــــة  ،الخـــــائن لوطن عـــــدوٍ مـــــا في احـــــتلال جـــــزءٍ مـــــن وليســـــت متمثلـــــة في إعان
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ـــــــازل عـــــــن  لاحـــــــتلال الفكـــــــري، معاونـــــــة الأعـــــــداء علـــــــى افي  كـــــــون الأرض فحســـــــب؛ فقـــــــد ت ـــــــادئالمأو التن  و القـــــــيم،  ب
لاســـــــتقواء بالجهـــــــات لصـــــــالح العـــــــدو، أو في ا علومـــــــات أو التـــــــآمر والتجســـــــسالمواقـــــــف أو المبيـــــــع كمـــــــا قـــــــد تتجلـــــــى في 

ــــــب لليهــــــودي.  الأجنبيــــــة، ســــــواء كانــــــت منظمــــــات أو جماعــــــات، أو أجهــــــزة إعلاميــــــة / وهــــــذه النظــــــرة هــــــي نظــــــرة الكات
ـــــري، أي ـــــوط: الجزائ ـــــة والوقـــــوف ينظـــــر إليـــــه كخـــــائن لل ـــــابلوا احتضـــــان الجزائـــــر لهـــــم بالخيان ـــــه، لأّـــــم ق ن الـــــذي ينتمـــــي إلي

  .  مع المستعمر وكان لهم  الدور الكبير في سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي
ـــــتي اتســـــمت ـــــا شخصـــــية اليهـــــودي          ـــــة ال ـــــادة والقتـــــل للشـــــعب ) كـــــوهين(ومـــــن صـــــور الخيان التحـــــريض علـــــى الإب

بمجـــــرد أنْ أـــــى الجنـــــرال تريـــــزل :"يقـــــول لـــــه محرضًـــــا) تريـــــزل(جـــــرى بـــــين كـــــوهين والجنـــــرال الفرنســـــي  الجزائـــــري  ففـــــي حـــــوار
اجتماعـــــه مـــــع الجنـــــرال دي ميشـــــال وودّعـــــه وهـــــو يغـــــادر وهـــــران، كـــــان كـــــوهين يلـــــحّ في مقابلتـــــه، وهـــــو يحمـــــل إليـــــه هـــــدايا 

  : رهاق الذي بدا على ملامحهثمينة باسم كل يهود المدينة، قال الجنرال تريزل وقد انبسطت أساريره رغم الإ

 .نحتاج دومًا لدعمكم ومساعدتكم - 
  :قال كوهين وهو يهمّ بالانصراف

ــــــــرال دي م -  ــــــــت معاهــــــــدة الصــــــــلح الــــــــتي أبرمهــــــــا الجن لا يخــــــــدمنا ولا يخــــــــدمكم، يشــــــــال خطــــــــأ اســــــــتراتيجيًا، كان
  .)321، صفحة 2021جلاوجي، ( "وأكرّر يا سيدي، هؤلاء الهمج لا تردعهم إلا الإبادة

ـــــــري        ـــــــادة الشـــــــعب الجزائ ـــــــل وإب ـــــــه في  ،هكـــــــذا تظهـــــــر صـــــــورة اليهـــــــودي المحـــــــرض علـــــــى قت ـــــــرغم مـــــــن اعتراف علـــــــى ال
نصـــــوص ســـــابقة أنـّــــه لم يجـــــد مـــــن الشـــــعب الجزائـــــري غـــــير المحبــّـــة والســـــلام، وفي ذلـــــك دليـــــل علـــــى تلـــــبّس الـــــروح العدوانيـــــة 

  . ونظرم الدونية للغيرالشريرة للشخصية اليهودية 
أنْ لا نجــــــــاح للفرنســــــــيين إلا بإبــــــــادة  ) تريــــــــزل(للجنــــــــرال الفرنســــــــي ) كــــــــوهين(وفي مقطــــــــعٍ تحريضــــــــي آخــــــــر يقــــــــول        

كطــــــائر الفينيــــــق الأســــــطوري ينــــــتفض كــــــلّ مــــــرةٍ مــــــن تحــــــت الرمــــــاد ليعــــــود إلى   -بحســــــب قولــــــه-الثــــــوار الجزائــــــريين؛ لأّــــــم 
  : ربت الجنرال تريزل على كتف كوهين وقال".الحياة مرةً أخرى أشدّ قوةً وبأسًا

 .ها قد عدنا - 

 : قال الجنرال تريزل فأسرع كوهين يردّ في حماسٍ  - 

لــــــن تنجحـــــــوا إلا بإبـــــــادم، ينتفضـــــــون كـــــــلّ مـــــــرةٍ مــــــن تحـــــــت الرمـــــــاد كطـــــــائر الفينيـــــــق الأســـــــطوري، ليعـــــــودوا إلى  - 
قـــــد يشـــــكّلون علـــــيكم خطـــــراً ســـــاحقًا، بـــــل وقـــــد  ،كالحيـــــاة مـــــرةً أخـــــرى أشـــــدّ قـــــوةً، وأكثـــــر عـــــددًا وبأسًـــــا، ومـــــاداموا كـــــذل

 )329، صفحة 2021جلاوجي، ( "يتسببوا في إبادتكم، والأذكى مَنْ يسبق يا سيادة الجنرال
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ــــــــة         ــــــــه الدموي ــــــــك شخصــــــــية اليهــــــــودي وإظهــــــــار حقيقت ــــــــي فقــــــــط  تفكي ــــــــد الروائ في هــــــــذا المشــــــــهد الحــــــــواري لا يري
ــــا أراد الروائــــي إظهــــار العــــداء التــــاريخي بــــين العــــرب مــــن جهــــةٍ العدوا نيــــة المحرضــــة علــــى القتــــل والــــدمار وســــفك الــــدم، وإنم

مــــن خــــلاف بــــين فرنســــا وبــــين حــــاكم الدولــــة العثمانيــــة  فالعــــداء لــــيس وليــــد مــــا حصــــل  ؛وبــــين الغــــرب مــــن جهــــةٍ أخــــرى
ـــــوا مـــــن حادثـــــةفي الجزائـــــر وقتهـــــا  ـــــا ســـــببًا لاحـــــت )المروحـــــة ( عنـــــدما جعل ـــــاريخي قـــــديمهـــــو لال الجزائـــــر، وإنم ـــــد  ،عـــــداء ت تمت

عنـــــدما هـــــاجم الرومـــــان مصـــــر والشـــــام وشمـــــال أفريقيـــــا ووضـــــعوا يـــــدهم عليهـــــا ومـــــا تبعهـــــا  ،جـــــذوره إلى مـــــا قبـــــل الإســـــلام
ــــــل  ــــــر أرضــــــهم مــــــن الغــــــزاة الطــــــامعين، ب ــــــذين لم يكتفــــــوا بتحري ــــــل العــــــرب والمســــــلمين ال ــــــد جحاف ــــــى ي ــــــرٍ لهــــــا عل مــــــن تحري

  ). فييِنا وفرنسا( القسطنطينية وإسبانيا وكادت أنْ تفتح وصلت فتوحام إلى
ألا  ،مــــــن الصـــــــفات الذميمــــــة الــــــتي اتســـــــمت ــــــا الشخصــــــية اليهوديـــــــة وســــــعى الروائــــــي إلى إبــــــراز صـــــــفةٍ أخــــــرى        

ض كــــــوهين يحــــــرّ  ،)بيجــــــو(والجنــــــرال الفرنســــــي  ،)كــــــوهين(ففــــــي حــــــوارٍ دار بــــــين اليهــــــودي  ؛وهــــــي الغــــــدر وخيانــــــة العهــــــد
تبسّــــــم الجنــــــرال : "قــــــائلاً ) عبــــــد القــــــادر الجزائــــــري(رال بيجــــــو علــــــى عــــــدم الالتــــــزام بالعهــــــد الموقــــــع بينــــــه وبــــــين الأمــــــير الجنــــــ

ـــــه  ـــــه الشـــــديد بشخصـــــية الأمـــــير عبـــــد) دوق دومـــــال(بيجـــــو وراح يعيـــــد مـــــا قال القـــــادر، راح كـــــوهين يتابعـــــه  بشـــــأن إعجاب
  :  يقولبقلقٍ وهو يربع ذراعيه، وحين صمت الجنرال بيجو، عجّل كوهين 

دعـــــني مــــــن عواطفـــــك ســــــيادة الجنـــــرال، وإنْ كنــــــتُ أشـــــك أصــــــلاً أن لـــــك عواطــــــف، أنـــــا أتحــــــدث عـــــن المســــــتقبل،        
مســـــتقبلنا ومســـــتقبل فرنســـــا، يجـــــب أنْ تقنـــــع الجنـــــرال دوق دومـــــال بعـــــدم الوفـــــاء بالتزامـــــه مـــــع عبـــــد القـــــادر، لمـــــا في ذلـــــك 

 . )497، صفحة 2021جلاوجي، (  "من مخاطر دّد فرنسا مستقبلاً 
ــــــل الاحــــــتلال) كــــــوهين(ويعــــــترف          ــــــتي قــــــدّمها لفرنســــــا قب ــــــه ال ــــــف كــــــان يعُـِـــــدّ التقــــــارير عــــــن  ،ويفتخــــــر بخدمات وكي

ومحيطـــــه، وعـــــن كـــــلّ صـــــغيرةٍ وكبـــــيرةٍ في مدينـــــة الجزائـــــر ويرســـــلها إلـــــيهم، وكيـــــف كـــــان لـــــه الـــــدور الكبـــــير ) الـــــداي حســـــين(
  : نة العاصمة والاستيلاء عليها، ومشاركته في إخماد ثورة عبد القادر قائلاً في إسقاط مدي

وجــــــد كــــــوهين الفرصــــــة مناســــــبةً ليســــــرد علــــــى مســــــمع الجنــــــرال هيربيــــــون مســــــيرته الطويلــــــة الــــــتي بــــــدأت قبــــــل الاحــــــتلال "
ـــــة الجز  ائـــــر ثم حـــــين حـــــين كـــــان يقـــــدّم التقـــــارير الدقيقـــــة عـــــن الـــــداي حســـــين ومحيطـــــه، وعـــــن كـــــلّ صـــــغيرةٍ وكبـــــيرةٍ في مدين

كة في إخمــــــاد ثــــــورة ســــــاهم بفاعليــــــةٍ في إســــــقاط العاصــــــمة والاســــــتيلاء عليهــــــا، وحــــــين غــــــادر ســــــريعًا إلى وهــــــران للمشــــــار 
  . )567، صفحة 2021جلاوجي، ( "عبدالقادر

وهين لم يكـــــن مجـــــبراً أو مضـــــطراً وفي ذلـــــك دليـــــل علـــــى أن كـــــ ،كـــــوهين اشـــــتغل جاسوسًـــــا لفرنســـــا قبـــــل احتلالهـــــا للجزائـــــر
  . للخيانة؛ بل إن كلّ ما قام بفعله قام به عن قناعةٍ وقصدٍ وتعمدٍ مسبقٍ 

  أريئيل اليهودية  واتخذها جسراً للوصول إلى ) كوهين(كيف وظّف   ،وأظهر الروائي ببراعةٍ ودقةٍ عاليةٍ          
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قصــــــة ) كــــــوهين(يشــــــرح  ،)دور روفيغــــــو(الفرنســــــي الــــــدوق والجنــــــرال ) كــــــوهين(ففــــــي حــــــوارٍ دار بــــــين  ،مآربــــــه الخسيســــــة
علــــــى أّــــــا مســــــلمة يتيمــــــة اشــــــتراها مــــــن ســــــوق النخاســــــة بعــــــد أنْ ) حســــــين(وبيعهــــــا للــــــداي ) أريئيــــــل(تجنيــــــده لليهوديــــــة 

  :والحقيقة أنهّ سعى إلى زرعها في دار الداي حسين ليجعلها عينًا له ولفرنسا قائلاً  ،طوحّ ا اليُتم
  :دوق دور روفيغو يده مصافحًا فقبّل يدها وقال متسائلاً مدّ الجنرال ال(( 

 وهذه أيضًا من خيرات هذه الأرض؟
 : ضحك كوهين وفيليب، واصل الجنرال

 .أنت تدهشني أيهّا الساحر -
  :قام كوهين فوقف إلى جوار الفاتنة وقال

ـــــه فرنســـــا كـــــان بفضـــــل هـــــذه الســـــاحرة؟ ـــــذي حقّقت ـــــا ســـــيدي أن نصـــــف النصـــــر ال ، 2021جلاوجـــــي، ( ".هـــــل تـــــدرك ي
  .)177-175الصفحات 

ومكانتهــــــا في الفكــــــر الــــــديني والمــــــوروث اليهــــــودي،  ،أراد الكاتـــــب في هــــــذا الــــــنص أنْ يبــــــينّ منزلــــــة المــــــرأة اليهوديــــــة        
أة اليهوديـــــة وفـــــق الـــــنص الـــــديني التـــــوراتي فمكانـــــة المـــــر "ديني والمـــــوروث العـــــربي المســـــلم، مقارنـــــةً بـــــالمرأة العربيـــــة في الفكـــــر الـــــ

ـــــه  ـــــه، ووســـــيلة مـــــن وســـــائله لتحقيـــــق مآرب ـــــة الرجـــــل اليهـــــودي، وأصـــــبحت شـــــيئًا مـــــن ممتلكات جُعلـــــت بمنزلـــــة أدنى مـــــن منزل
ـــــه اليهـــــود ، 2004الهلـــــول، ( "وغاياتـــــه الخاصـــــة، وهـــــي بســـــلبياا وإيجابياـــــا جـــــزء مـــــن التصـــــور العقـــــدي الـــــذي يـــــؤمن ب

وســـــــــــيلة، "لمرأة علـــــــــــى وفـــــــــــق المنظـــــــــــور اليهـــــــــــودي فـــــــــــا. )doc-gabr-alhallul.blogspot.comالصـــــــــــفحات 
ــّـــة غايـــــة؟ هـــــي ، )2004الهلـــــول، ( "وســـــيلة رخيصـــــة وغايـــــة أرخـــــص، يخجـــــل المـــــرء مـــــن ذكرهـــــا عـــــادة!. وأيــّـــة وســـــيلة لأي

أحــــــد أهــــــم  ،رمــــــز الخطيئــــــة الــــــتي يقُبــــــل اســــــتخدامها بــــــأيّ صــــــورةٍ، ويعــــــدّ اســــــتغلال أنوثــــــة المــــــرأة وقـُـــــدرا علــــــى التــــــأثير
ــــــا علــــــى مجموعــــــة مخُتــــــارة يمكنهــــــا القيــــــام ــــــذا  ــــــق علــــــى الجميــــــع، وإنم الأســــــس الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا مجتمــــــع اليهــــــود ولا يطُبّ

ــــــدور اســــــتخدام فتــــــاة لإغــــــواء : مُتدنيــــــةٍ، يحمــــــل العديــــــد مــــــن النمــــــاذج، منهــــــا وتــــــاريخ اســــــتغلال اليهوديــــــات بصــــــورةٍ . ال
ـــــــت الســـــــبي البـــــــابلي في العـــــــراق، وفي واقعـــــــة إســـــــقاط الملـــــــك )عـــــــزرا(الكـــــــاهن  ، لكتابـــــــة اللغـــــــة العبريـــــــة، وهـــــــو مـــــــا تمّ وق
ـــــورش(الفارســـــي  ـــــة )ق ـــــاة اليهودي ـــــه الفت ـــــا اســـــتغل اليهـــــودي . ) (2020 ,عصـــــمت) )أســـــتر(، بعـــــد أنْ أوقعـــــت ب وهن

والروائــــــي في هــــــذا . آرايئيــــــل اليهوديــــــة أســــــوأ اســــــتغلال لتحقيــــــق مآربــــــه والوصــــــول إلى غاياتــــــه وأهدافــــــه الدنيئــــــة) كــــــوهين(
الـــــنص أراد إظهـــــار حقيقـــــة موقـــــف اليهـــــود مـــــن المـــــرأة وأّـــــا ليســـــت ســـــوى ســـــلعة ووســـــيلة للمتـــــاجرة، وأداة للوصـــــول إلى 

أظهـــــــر الروائـــــــي في الجانـــــــب المقابـــــــل وفي عـــــــدّة مشـــــــاهد مـــــــن أحـــــــداث الروايـــــــة  فيمـــــــا. طموحـــــــام وغايـــــــام وأهـــــــدافهم
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ـــــة للمـــــرأة العربيـــــة الجزائريـــــة المســـــلمة المـــــرأة الأبيـــــة المناضـــــلة ااهـــــدة المحافظـــــة علـــــى شـــــرفها وعفتهـــــا . الصـــــورة المشـــــرقة البهيّ
  . والمشاركة لشقيقها الرجل في الدفاع والقتال ضد المحتل الغازي الفرنسي

  : تمةالخا.  4

ــــة عنــــاق الأفــــاعي للكاتــــب          ــــدين جلاوجــــي(رواي ــــيس علــــى صــــعيد المشــــهد الروائــــي ) عــــزّ ال تشــــكّل محطــــة بــــارزة ل
الجزائــــــري فحســــــب، بــــــل علــــــى صــــــعيد المشــــــهد الروائــــــي العــــــربي أيضًــــــا، يســــــتعير الكاتــــــب مــــــداد المــــــؤرخ وخيــــــال الروائــــــي 

الرسميــــة باســــتعادة صــــداه المشــــتّت في الــــذاكرة الجمعيــــة  ليجسّــــد روايــــة تنهــــل مــــن التــــاريخ الــــذي جمّدتــــه الكتــــب التاريخيــــة
ليحبكهـــــا بمهـــــارةٍ ودقـــــةٍ  ،للأفــــراد والأمكنـــــة، في ســـــرد وتوثيـــــق مرحلـــــةٍ مهمــــةٍ مـــــن تـــــاريخ الجزائـــــر زمـــــن الاحــــتلال الفرنســـــي

  . عاليتين يختلط فيها الواقع بالتخييل في طعم سردي مشحون بالدهشة واللذة والمتعة والإثارة
ملحمــــــــة  تضــــــــاف إلى المطــــــــولات الســــــــردية العربيــــــــة، وتعــــــــدّ أعمــــــــق منجــــــــز ســــــــردي ) عنــــــــاق الأفــــــــاعي(ة وروايــــــــ        

جزائــــــري، رصــــــدت الإنســــــان الجزائــــــري متشــــــبثاً بأرضــــــه وذاتــــــه ودينــــــه ولغتــــــه وانتمائــــــه لحضــــــارته ولجــــــذوره، محافظــًــــا علــــــى 
وروث وتحليـــــق في عـــــوالم ذاكرتـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن وحشـــــية الاســـــتعمار، وهـــــي إضـــــافة إلى ذلـــــك اشـــــتغال علـــــى اللغـــــة والمـــــ

  . الأسطورة والعجائبية
ــــــذي         ــــــوطن العــــــربي، وال ــــــر وال ــــــة في الجزائ ــــــة الأدبي ــــــرز الأسمــــــاء في حقــــــل التجرب ــــــدين جلاوجــــــي مــــــن أب ويعــــــدّ عــــــز ال

  . تنماز أعماله بروافد إبداعية متنوعة وثرية بالمرجعيات والدلالات

   :مراجع البحث.5
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